
لا يترك شبيحة الأسد، ومعهم ومن بينهم الناقمون عل الربيع العرب وعل الإسلاميين كلمة أو عبارة أو موقفاً يقبل

الاستغلال إلا ويلتقطونه من أجل التشيك بنضارة الربيع وكذلك بالإسلاميين، بخاصة موقفهم من الإمبريالية الأمريية

.يان الصهيونوال

ويتوزع القوم إياهم ‐ثمة تفاوت ف المواقف والنوايا‐ عل طيف من اليساريين والقوميين المتطرفين الذين تسن كثير

منهم روحية التآمر ولا يقرؤون ما صرحوا ويصرحون وكتبوا ويتبون منذ سنوات بعيدة ليتشفوا "روعة" تحليلاتهم، من

دون أن نعدم من بينهم من تفوح من مواقفه روائح الطائفية، وهؤلاء عل تفاوت بينهم يشعرون براهية خاصة للظاهرة

الإسلامية وقواها.

برأيهم جحافل من الدهماء الت الشعوب، مع أنهم أحيانا يزعمون النطق باسمها، فه الأهم أنهم يعتبرون أنفسهم أوصياء عل

ينبغ عليها الاستماع لتعاليمهم، ه الت لا تدرك أسرار المؤامرة الت تحاك ضدها، ولا تعرف أن هؤلاء الإسلاميين ما هم إلا

عملاء للغرب يلبسون ثياب التقوى والورع!!

لا قيمة ها هنا لاختيارات الشعوب إلا إذا وافقت هواهم، وهم اليوم يعيشون أسوأ أحوالهم؛ لأنهم يجدون أنفسهم معزولين،

ليس فقط عن السياق الثوري والانتخاب الذي يحشرهم ف الهامش، بل أيضاً عن سياق المواقف الت تتناقض معهم، بخاصة

حيال الثورة السورية الت لم يتردد الشارع العرب ف نصرتها، تماماً كما انتصر لسائر الثورات الأخرى.

من يعتقد أن الشعب السوري متآمر وأنه يتحرك بـ"الريموت كونترول" من قبل أعداء المقاومة والممانعة يستحق مصحة

نفسية أكثر مما يستحق النقاش، لاسيما إذا كان نظيره نظاماً قمعياً فاسداً تحمه أسرة تدافع عن مصالحها؛ حت حين تتخذ

مواقف إيجابية فيما يتصل ببعض قضايا الأمة.

نتب اليوم بعد ذلك الاحتفاء الاستثنائ بتصريحات منسوبة للشيخ "راشد الغنوش" ف الولايات المتحدة، إل جانب

تصريحات لبرهان غليون رئيس المجلس الوطن السوري، وقبلها مواقف وتصريحات أخرى أشبعوها كلاماً مثل علاقة

الصهيون برنار ليف بالثورة الليبية. والحال أن كلام الشيخ الغنوش الصحيح، وليس الذي تناقلته أبواق النظام السوري

وانطوى عل بعض التحريف، ليس فيه شء يستحق الهجاء، فهو تحدث عن أن الدستور التونس ليس فيه شء يتعلق

بالدولة العبرية والعلاقة معها، وهذا شء طبيع، كما أنه لم ين مطلوباً من الشيخ أن يقول ف واشنطن إنه ف طور تجنيد

الفدائيين لنصرة قضية فلسطين، ويف قوله: "إن حومة حماس شرعية وأن اليان الصهيون لم يقبل عروض تسوية

كثيرة عرضت عليه، وأن إسرائيل دولة احتلال".
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وف حين لم ين برهان غليون موفقاً ف جزء من تصريحاته المتعلقة بإيران وحزب اله، إلا أن الرجل لا يعبر البتة عن نظام

منتخب، وإنما يعبر عن رؤيته الشخصية ‐لو سئل آخرون ف المجلس ذات السؤال لقدموا إجابات مختلفة‐، وهو تراجع

بعض الشء حين دعا الإيرانيين وحزب اله إل التوقف عن دعم بشار الأسد إذا أرادوا علاقة جيدة مع الشعب السوري.

لا يختلف الأمر كثيراً حين يتصل الأمر بالإخوان المسلمين وموقفهم من كامب ديفيد الذي يتلخص ف أن تلك قضية قومية

يحددها الشعب المصري عبر أطره الدستورية، وأن المعاهدات ليست أبدية بل يمن إعادة النظر فيها كما قالوا للسيناتور

ما إن يفوزوا ف يان الصهيونال أنهم سيعلنون الحرب عل التأكيد عل جون كيري، وليس مطلوباً منهم أن يبادروا إل

الانتخابات، كما لم ين مطلوباً من الليبيين أن يبادروا إل مثل ذلك بعد تحرير طرابلس ل يثبتوا أنهم ليسوا تابعين لبرنار

.ليف

ما لا يريد أولئك القوم الاعتراف به هو أن الثورات العربية ليست انقلابات عسرية يمن التشيك بارتباطات ضباطها

وعسرها، وإنما ه ثورات شعبية نابعة من ضمير الشعوب فوج بها الغرب والشرق، ولن يون أمام من يريدون

الحصول عل ثقة الجماهير سوى القبول بخياراتها، وخيارات شعوبنا معروفة للأسوياء من البشر.

مة استفزاز الأعداء الخارجيين، بل لا بدً من ترتيب البيت الداخلتمل بعد، ويرى رموزها أنه من غير الحهناك ثورات لم ت

أولا، وهذا أمر طبيع، لن أحداً لا يمن أن يقدم نفسه للناس ف نهاية المطاف عبر مواقف يرفضونها.

يان الصهيونس عمق مخاوف التع ر، يتجاهل أولئك القوم عشرات التصريحات التالماء الع مقابل الصيد ف ف

وعموم الغرب من صعود الإسلاميين ومن سقوط بشار الأسد نفسه ‐عاموس جلعاد اعتبر سقوطه بمثابة كارثة‐. ولو كانت

السطور تستوعب لنقلنا حشداً من المواقف والتصريحات الت تؤكد ذلك، من دون أن نعدم آراء صهيونية تذهب ف الاتجاه

الآخر عبر قراءة مختلفة تمن النفس بتدمير سوريا قبل تحريرها من بشار الأسد.

مرة تلو مرة سنظل نرر، إن شعوبنا بعد أن عرفت طريق الثورة لن تسمح لأحد أن يستعبدها أو يحرف بوصلتها أياً كانت

هويته، فيف إذا كان عليه أن يواجهها كل أربع سنوات أمام صناديق الاقتراع؟!

لن يستمع القوم إياهم لهذا اللام، وسيواصلون التنقيب ف وسائل الإعلام عن تصريحات ومواقف تمنحهم ذخيرة للطخ

عل ربيع العرب وعل الإسلاميين ف آن، لننا واثقون أنهم إنما يخاطبون أنفسهم ومريديهم، بينما لا يجدون من غالبية

جماهير الأمة غير الازدراء.
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